الأخلاق 





ê,‏ وسا لظ 


آي لقد اسح اٹ نه ل فقال تمال: وراك عل ع مفب 
| [القلم 3[ 
٠‏ وقال چ ا بعشت لأتهم صا الأخلاق 200 . 
وقال عله . 0 إا بعت بعلت لأتهم مكارم الأخلاق 0 5 
:. والتزكية ربع الرسالة المحمدية :» قال تعالى : 3 لو علیم آنا آياتك نك ويعلمههم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم . :. ¢ الاية [البقرة :0 ض 
20٠‏ ووصف الله بالفلاح مَنْ زكى نفسه فقال 5 افلح ر هن (n‏ 
[الشمس : ۹]'. 
وقال عَيهِ: فزن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافهاء 5 03 
ا وقال يا « إن الله يحب معالي الأخلاق یکره إسفتييافها 6 
٠‏ قال المناوعي 
إن الله يحب امال الاو e‏ / و الأعلاق اا ٤‏ والخضال 


٠‏ الدينية ع لا الأمور الدنيوية » فإن العلو فيها نزول » وبیغخض حقو رها و ردیگها:' 
7 فم | اتصفن من« عييدة بالأخلاق الزكية ' أحبه »ومن حى الاراف ا 


1 0 صحيح 3 روه ن تدب والسرييق ماوعا قارف يقي و 

ظ امب جن أن هريرة » وصححه و ge:‏ 

() صجح :5 الحا یا ظ 2 5 

ظ 25 صحيح روا لوال ف الكبر عن امسن بن عل » وسح الأب في صحيح 5 
ا الجامع رقم E A AAA‏ : 

)2 حح :زو لجأ في الستتوك عن مهل ين معد ء وأيو الشيع ب وأي تملع في اة 

|" وإن اکر عن سعد ہن ای وف + وی ایا عدخ لماخ رج مهو " 





ء الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني . 
الرجال» ف بنفسه أن يلقيها في زنك 5 


١‏ - كظم الغيظ 
عن ابن عمر = رضي الله عنه - قال : قال رمنول الله عه : « أ 

الناس إلى الله أنفعهم » وأحبٌ لأسا إل ال عر وجل رور ته عل مسا 
أو تكشف عنه كربة » أو تقضي عنه ديا » أو تطرد عنه جوعًا » ولآن أمشى 

مع أخني المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد“ شهرًا » ومن ) 
TCS‏ ستر الله عورته» ومن كظم غيظاء ولو شاء أن يمضيه أمضاهء ملا الله 

قلبه رضا يوم القيامة © ومَنْ. مشئ :مع أخيه با لمسلم في حاجته -حتی یشبتہا له 
أثيت الله تعالٰی قدمه يوم زل الأقدام » وإن سوء الخلق .ليفسد العمل » ا يفسد 
ل العسل ريل 

:قال المتاوئي:»:: 5 
عن أذى معصوم » فعاجل ثوابه أن يستر عورته في الدنيا » ومن ستره: فيها لا 
يبتكه في الاخرة ولا يعذبه بنارها ؛ لان من وراء, السنتر: الرضا. » والنار:إنما تلت ظ 
لغضبه » فاذا کف العبد غضبه ستر الله عورته ؛- وأما ما صح نو سی اغتسل 
عريانًا فوضع ثوبه على حجر في خلوة.ففر به حجر فعدا وراءه » يقول : ثوبي 
ا عيبر م ويطريد بتضاد س کرت يه 4 جر رپ ا د 


)۱( وش انیز ر 3 إر ۴ ْ 
(۲) حسن : رواه ابن ألي الدنيا في : قضاء الحوائج . والطبرائي لالض بي لياق 
في صخيح الجاع رقم ٤‏ والسلسلة الصخيحة رقم “.4 . ئ 
() عند ابن أي الدنيا في ذم الغضب » قال الزين العراقي زس جسن ^ انظ فيض 
N AV) gars,‏ 6 ع as Û ae‏ 
(5) . فيضن القدير للجتاوي ( ٠. ١ 4€ ۳۱۷/١‏ ر رب ا 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
إذا جوت رأسها ااا ا غینظا 3 شاء أن . يمضيه أمضاه الك ا 
القيامة » . 


رو بن جضن انسل + ظ 

وقال َيه : امن كظم خا وشا أن يمضه أنضاة ؛ بلا ل ل 
رجاءً يوم القيامة 76" ) 

وأي رضاء وأي رجاء فوق 55 من الحور ان۲ .من يشاء منهن . 
ظ قال يك ؛ من كتم غيظا » وهو قادر على أن دة » دعاه الله على 
رعوس الخلائق حتى يُخيره من من الجور العين › e le r‏ 

ن ای لاف علو ني امد لاحن ابسن > فسبّه رجل » 
فانتدب الناس إليه فقال :. ثم أقبل عليه فقال :. ما سره الله غنك من 
سو کر + اند لطا وات ییا کنا ا ل نه لكر روي اا 
إليه خميصة كانت عليه » وأمر ر له بالف درهم کو 
يقول : إنك من أولاد الالبياع. , 


ظ ونال منه رجل یوما فجعل يتغافل عنه. ويه أن لم تیا - فقال 
له الرجل : إياك أعني ! فقال له علي : وعنك أغضي ! ) 
قال عبد الرزاق ١‏ نكيت جارة لي ين الحسين عليه م الخوضاً ‏ 
) فسقط الإبريق من يدها على وجهه فشجّه » فرفع رأسه إليها » > فقالت الجارية 
95 الله يقول: إوالكاظمين الغيظ» فقال: قد كظمت غيظي» قالت: والمافین 
عن الناس » فقا : عفا الله عنك > فقالت ف عب أشي بعل : 


3-5 جين e‏ آل Ff‏ لأرمة » وأحد في مسدده وأبر نمم في اللية وت 
س ف صحيح الجامع رقم 5 





الجازاء من جتن اقل - لجز فقت 
انت حرة لو جه الله تعالى . 

مسرعًا » فلما نظر إليه قال للغلام : إنك لم تتعمد » أنت حر » ثم شرع في 
جهاز اينه0؟ . 


؟ - الرفق والرحمة 
لتكن الرحمة سجيتك والرفق خلقك » أما تحب أن جك الله . 
قال عي : « ارحم من في الأرض » يرجمك مَنْ في السماء » . 
وقال عه : « ارحموا ترحموا » واغفروا يغفر لكم › ول اع القول ‏ 
ويل ا الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون 6" 
وقال : : «إنما يرحم الله من عباده الرحماء ©١‏ 
قال الناوي 


)21 مجلة الرائد العدد رقم ١١۷‏ ق م 
52( می : : روأه الطبراني 5 الكبير عن جرير ) والطبراني ف یں الام في الستدرك 
عن أبن مسعود » والطيالسي . والطبراني ٤‏ الوط : والطبراني ١‏ في الصغير › 

وأبو نعم في الحلية » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 9. ٠‏ وصححه الجا م ع 
وأقره الذهبي ع و صححه السيوطي › وكال ابن حجر . رو أنه ثشات . 

(۳) صحيح : رواه أحمد في مسنده » والبخاري في انب ir‏ في الشعب عن ابن 
مرو )© و صجححه الألباني ف صحيح الجامع رقم ٠‏ 
قال الزين العراقي : إسناده جيد › وكذا قال + ورمز السيوطي لصحته . 

(٤)‏ جسن : روا الطبراني في المعجم اوا a‏ ليان في سسيح الجاع 





الجزاء من جنس' العمل - الجزء الثاني ظ 
قال الحراني: والرحمة تحلة ما يوافي المرحوم في ظاهره وباطنه؛ أدناه كشف 

الضر وكشف الأذى» وأعلاه الاختصاص. وفيه ندب إلى العطف على جميع أنواع 
الحيوان» وأهمها وأشرفها الآدمي المسلمء والكافر المعصوم» فيعطف عليهم بالمواساة 
والمعونة والمواصلة ؛ فيوافق عموم رحمة الله لكل بالإرفاق وإدرار الأرزاق ء: 

قال وهب : من يُرحم يُرَحَمْ » ومن يصمت يسم » ومن يجهل غلب » 
ومّنْ يعجل يخطىء » ومَنْ يحرص على الشر لا يسلم » ومن یکره ه الشر يعصم . 

وقال عيسى عليه السلام : لا تنظروا في ت ا کاک أرباب » 
انظروا فيها کانکم ء عبيد» | إنما الناس مبتلى ومعافى» فارحموا أهل البلای زاس لله 
على العافية . 

وهنا دقيفة 1 وكبي أن العارف المرصفي » قال : وجب قل اال إذا 
تخاو بالرحمة على العالم آله وا بالرحمة موطنها ٠‏ فيطلب أن يكون العالم 
كله سعيدًا » فإنه تعالى يقول + وقت کلمة ربل لأملان جهدم من ا 
والناس أجمعين © رهود : 001 . ظ 

وقال تعالى : ذل ما يبدل القول لدي 4 رق : ٠۹‏ 

ولقد ندب الشارع إليها في كل ني جي في قتال الكفار" والذبح» 
وإقامة الحجج ف وغير للف ۽ ظ 

قال عو : « الراحمون يرحمهم م الزن تبارك وتعالى » ارحموا من في 
الأره ير حمكم من في السماء وى وراد أحمد والترمذي والحا م : : « والرحم 


)١١(‏ من رهه نسائهم وأطفاهم » وإلا فالله تعالى اید بيهم النبي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ علهم 4 [التوبة : ۷۳] » [التحريم : 

: ) ٤۷٤ £۷۴ / ١١ ( فيض القدين‎ 3 

(۲( وسو رواه أحمد في مسنده. وأبو داود والترمذي واا عن ابن عمرو و صححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ٩‏ 


ظ ظ 3 الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
اشجة من رحن فين راه FE‏ الله ع ومن قطعها قطعه الله » . 
قال ارق ظ 
,.الراشهوة لبن فی الأرض من دمن : وحيوان لم.يومر بقتله » بالشفقة ‏ 
والاتحينان والمواساة والشفاعة.و كف الظلم 01 ثم ثم بالتوجع والتوجه إلى ا 
والالتجاء إليه والدعاء بإصلاح الحال » ولكل مقام مقال . 
ظ قال العارف البوني قزق كاه آل شرق إلى الرسية سیا کن زيت 
لنفسك ولغيرك › ولا تستبد بخيرك » ؛ فارحم الجاهل بعلمك » والذليل بجاهك » 
والفقير بمالك » والكبير والصغير بشفقتك ورأفتك » والعصاة بدعوتك » والبهائم 
بعطفك ورفع غضبك » فأقرب الناس من رحمة الله أرحمهم لخلقه ‏ ب ا 
يفعله من خير دق أوجل فهو صادر عن صفة الرحمة . ظ 
قد أمر الراحم أن يبدا بنفسه فيرحمها ‏ عا 0 
. وحال بينها وبين هواها » فإنه يم أقرب جار إليه » ورحم صورة خلقها الله ظ 
عل ون قمع لشو للاك ر لدان نمدا شي في ها 
قال ابن عساكر : ا ظ 
. يار إلى الخير ياذا الل مغتنمًا اولة مق تي قي ند 2 
امؤاعكة لذ لاك ما أولاك من نعم فالشكر يستوجب الإفضال والكرما 
وام بقلبك خلق الله زارعهم فإنما يرحم الرحمن مَنْ رخمًا 





قاں العلامة اا ف العلوم : 
م حكمة إتيانه بالراحمون جع راحم دون الرحماء جمع رح » وان کان غالب ) 
ما ورد من الرحمة استعمال الرحم ال الاي لان ارح سبفة مالغ ع فلو 
عبر يجمعها اقتضاء الاقتصار عليه » فعبر بجمع راحم ؛ إشارة إلى أن العباد هنهم 
مَنْ قلت رحمته » فيصحٌ وصفه بالراحم لا الرحيم » فيدخل في ذلك > ثم أورد 
على نفسه حديث : « إثما يرحم الله من عباده الرحماء » وقال : إن له جوابا . 





حقه أن يكتب ا الذهب على وات القلوب » وهو : أن لفظ الجلالة 
: دال على العظمة: والكبرياء » ولفظ الرحمن دال على العفو بالاستقراء » وحيث 
ورد لفظ الجلالة يكون الكلام مسوقا بالتعظيم » فلما ذكر. لفظ الجلالة في 
٤‏ قوله : « إنما يرحم الله » لم يناسب معها ء غير: ذكر من كفربت: ريجمته وعظمت ؛ 

ظ يكرة الام جاربا على ا نسق العظمة » ولما كان الرحمن يدل على المبالغة . 


ا ذكر کل ذي اة وان قلت“ . | 

وقال عي با ضر ارس ان ار 

8 . 596 من لا يرجم لا رم‎ ٠ : وقال کال‎ ٠ 

وقال ر : اللاي لجس لامر ا 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


0 0) 


وقال يه : « من لا يرحم لا يرحم ‏ ومن لا يغفر لا يغفر له » ومن ١‏ 
الا يتب لا یتب عليه ۲ . | 5 ش 


قال المناوتي : 


الجزاء من - يعسن العمل اشن ر عا ا رحمه د قال اليه 
العراة قي : وجاء في و تقييده بالمسلمين » فهل يحمل إطلاق الناس على 
التقييد أو الأمر أعم ؟ ورحمة كل أحد بحسب ما أذن فيه الشارع » فإن كانوا 
ال ا ينظ لهم اهماو رين جعلوا:يإذن فيسفظ لهم ذللكة .رلا 
أن االعراة اا حمة بردتم ps‏ ظ 


(0: “فيض اندر لتعاري ر۴/6٤‏ = 4۴ , 
ظ (۲) رواه البخاري » ومسلم وأحمد والترمذي کن رين وأحمد والترمذي عن أي سعيد . 
0 2 البخاري 0 واج واترمدي »و بو دود عن أبي هريرة » والبخاري 0 
() زوا عد عن جر 
() رواه الطبراني في الکو عن جرير . 





الجزاء سن جنس العمل - الجزء الثاني 





. ل وه من لا برعم چن الى الأرش ا ورسيمه م3 فى الستاء ‏ . 
من “نمام الرحمة : ]فار الأطفال. بذلك الضعفهم » وتوقتر الكير الع 
كان الزمخشري في طفولته » يحبس طائرًا فى بيته » فأتى هذا الطائر 

وقطع الحبل فنشبت رجله » فانقطعت مع الحبل » وذهب الطائر برجل واحدة » 

فالت أم الرمخشري له : اقطع الله رجلك » كنا اقطعت. رجل هذا الطائر > 

- فذهب ء فوقع في الثلج في طريقه إلى مكة » فكسرت من فخذه » وأصبح على 

رجل واحدة”” . 

نقز: ابن ختلكان أن الكندي قال + كنت قاعدا على باب ابن الخشاب > 
وجل انحر اج هن عدده المخشري » وهو يمشي في جاون خشب ؛ سقطت رجله 

من القلج”" . 0 

ق بلك فة محمد بى حيق االات ابات , 
وقال ر : 2 ولو ذبيحة عصفور » رحمه الله يوم القيامة ٤‏ 
قال المناوي : 
وخص العصفور بالذكر » لكونه أصغر مأكول ينذبح » وإذا استلزمت 
رحمته رحمة الله مع حقارته وهوانه على الناس » فرحمة ما فوقه سيما الآدمي أولى . 


)١(‏ إسناده جيد : قال المناوي : رواه الطبراني في الكبير من طريق جرير بن عبد الله 
ورمز المؤلف - السيوطي - لحسنه » وكان حقه الرمز.لصحته ؛ فقد قال يشمي : 
رجاله رجال الصحيح » وقال المنذري : إسناده جيد قوي . 

(©: فيض القدير رة ۴۴۹ د بوا 7 

(۳) شريط : كتب في الساحة الإسلامية . للشيخ عائض القرني . 

. ) ۳۷ / 5١ ( .سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(ه) حسمن : رواه البخاري في الأدب » والطيراني في الكبير » والضياء عن ألي أمامة › 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم لم0 


الجزاء مسن جنس العمل - الجزء الثاني 





وأفاد معاملة الذبيحة حال انب بالشفقة والرحمة وإحسان الذبحة » كما 
قود مصرځا به في عدة ایا 9 

وقال عله من فرق ین والدة وولدها؛ فرق ال نيه وین أت يوم الات 

فالتفريق بين الأمة وولدها بنحو البيع أو الهبة حرام شديد لتحريم عند 
الشافعي وأبي حنيفة. ومالك » بشرط كونه قبل التمييز عند الشافعي » وقبل 
الباوغ عند أبي خنيفة حنيفة و كذا مالك في :رواية ابن عاتم عنه .وقي روب غه : 
يجوز قبل أن يك قفر سواه رقت الأم أم لا عند الشافعي » وقال مالك : يجوز 
برضاها » وذهب بعض الأئمة إلى منع التفريق بينهما مطلقا » وقال كما قال ابن 
العربي : إنه ظاهر الحديث ؛ لأنه لم يفرق بين الوالدة وولدها بلفظ « بين » » وفرّق 
في جوابه حيث كرر « بَيّْن » في الثاني ؛ ليدل على عطم هذا الأمر » وأنه لا يجوز 
التفريق بينهما في اللفظ بالبيع » فكيف التفريق بين ذواتيهما ؟ ذكره جمع”" 

وعن أنس - رضي الله عنه - أن امرأة دخلت على عائشة » ومعها صبيّان 
لها » فاعطتها ثلاث تمرات » فاعطت كل صبي تمرة » فاكلا تمرتيهما » ثم نظرا 
إلى أمهما » فأخذت التمرة فشقتها نصفين » فأعطت ذا نضفا وذا تصقا ,. قحل 
النبى عي فأخبرته عائشة فقال: اما أعجبك يِن ذلك؟ فإن الله قد رحمها 
برحمة صببيها)20. 
امج ايسنج للك : 


قال عي : « جوا يُسمح لكي :8 : 


)01 فيض القدير بز | ملاع , 

(۲) صحيح : رواه أحمد في مسنده » والترمذي . والحام في المستدرك عن ألي أيوب » 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 1۲۸۸ . وضعفه ابن حجر والسخاوي . 

(۳) فيض القدير ۷١۱۷ / ٦‏ ). ظ 

. أخرجه مسلم في البر والصلة » باب فضل الإحسان إلى البنات » وأخرجه أحمد‎ )٤( 

(5) صحيح : رواه عبد الرزاق في الجامع مرسلا » ورواه ابن عساكر وصححه الألباني 
في صحيح الجامع رقم 347 . وفي السلسلة الصحيحة رقم ٠٤١١‏ . 








ء - لجزاء من جنس العمل - الجزء الت 
وتال ل اسع تسبح لك ۷ ظ ظ 
٠‏ قال المناوي 
ظ د يُسمح لك » بالبناء للمفعول ) ؛ والقاغل الله + أي عامل التخلق الین هى 
..عيال الله وعبيده بالمسامحة و يعاملك سيدهم بمثله في الدنيا با ولغرو 
الرفق في الأمور كالمسك في العطور : 
ظ قال عي ب ةأرق لک دي كله 01 . 
. قال المناوي 0 ظ 
فيه فضل الرفق وشرفهة ومن ثم قيل: الرفق في الأمور كالمسك في العطور. 
وقال ع : : « بين رجل يهشي بطريق اشتد عليه العطش > فوجد يرا 
فنزل فيها ٠‏ فشرب منهاء ثم حرج » فإذا هو يكلب يلهث » يأكل الأرى من 
العطش » فقال : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي » فتزل البثر ». 
او عار تبلا بن # 01 > فسقى الكلب د عن 
٠‏ في کل ذات کب رطبة ار +(4) | 
ؤقال ملق ا کی 2 0552 ادا يله ال 


رساي سلب ا و ا ٠"‏ فاستقت له به » افقفر ها 
000 ا 





الا 


وني أغرسم ا 
©- 85م .قيش القدين لار 1 8۹/١‏ | 
i (۳)‏ امد وسكت وأبو داود » وابن ماجة عن جرير . 
0 رواه البخازي» ومسلم ».ومالك » وأحمد ع وأبو داود عن أبي هريرة . 
600 يطيف: يدور. 00000 ظ ظ 
(كك رکه كر “٣‏ م د 
ر" رتيا لها الذي نت ف قيا 
48 , روك لار ي وای هي آي ر 





00 وقال عه : « غفر لامرأة مومسة » مرت بكلب على رأس ركي يلهث » 
AA.‏ لوعت فوا لوقه Rp ea‏ 
. لها بذلك 200 . 
هن ضار ضار الله به : 00 [ 
ظ مل عه :ومن ضار ضار الله به ومن شاق شاق لله عليه ٩۲‏ . 
عن ضار٤‏ أي" أوطال. طبرا ل اسان ير .عن . 
٠‏ ضار الله به » أي أوقع به الضرر البالغ » وشدّد عليه عقابه في العقبى . 
اليد شاق » آي أوصل مشقة لق :اح ار أو غيرها . 8 
0 : شق الله عليه » أي اذل عليه ها یشن 3 عليه > مجازاة له على فعله بمثله » 2 
ا ۱ ابو بام لدم أب ا 
وقرف طاق . ا 
٠ 03‏ ۳ - التواضع 
في التي الى لا سد ضاجيا غلا 
#مجو 2 ء : وجدنا التواضع e‏ اد ا 
1 أن لير نم اہ واللسطفر وال صية فال سرن راان سه 
اغطلت على حسعين . ا ا 
) كيف يزو من رجيعه ٠‏ أبذ .الدهر: ضجيعه 
زام بلاق والأفعال سن و الباطئة» وجوج يقال باعتبار ۰ 


. رواه ناري عن 5 هريرة‎ )١( 

(yS -‏ وي اروأة. اک وأبو واو ET‏ وابن اة عن آي موي ع 
ظ وحسته لألياق في محيح- الجامع. رقو ٤A‏ . ظ 

(۳) فيض القدير ( ٦‏ / ۱۷۳ ). 


ظ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
نمال الجوارح » وقال تعالى  :‏ خاشعة أبصارهم © رالتلم : [4Y‏ وقال تعالى : 
وخشعت الأصوات للرحمن 4 (طه : 4 . 

قال اوج السهاك. [أرشيد : تواضعك في شرفك اشراف هن شرف 

وقال جعفر بن محمد : من أنصف الناس من نفسه قضى به حكمًا لغيره . 

وقال. بكر :بن عبد الله المزني + ما:رآيث آمراً. إلا رأيث له الفضل على ؛ 
لآق عع ای حل يقيق + وان ل اا عل کا 1 

ال چ ١‏ من ,تواضيع ل رق اله »0 

«من تواضع) بز س ذه اشا سفيفنًا تاعا عن تتهود. عظمة الحق. 
فالتواضع للناس مع اعتقاد عظمة في النفس واقتدار » ليس بتواضع حقيقي ٠‏ بل 
هو بالتكبر أشبه. «رفعه الله لأن من اذل نفسه لله فيجازيه الله بأحسن ما عمل 

ظ قال ابن الحاج “قم اراد الر فعة فليتواضع لله » فإن الرفعة لا تة تقع إلا 
صا اطي انل لل أسقل الشجرة عد لل مما كاد 


6 





« من شمف رفعه الله » ۰ 
رقال ا 0 ا اداس رفع للك ما درجة 2 


5 الدريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ) ق 3 أي 5 لعجمي ص۲۹۹‎ :)١( 
. طبخ الوقام بوذن الصحوة‎ 7 

)۲( نزهة النجالس» واس امالس وشحذ الذاهن والهاجس» بن ید لي فض 2 € س 
٥‏ طبع مكتبة ابن تيمية . 

ند و أو أي ف اطي من أي هزر : ست بای في صمي لاع رق 1262 
وعند مسلم وأحمد : « ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا » وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله » . 

.) ۱١۸ /5( فيض القدير‎ )٤( 








الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 


عنك بها خطيئة )"2 . 





من تواضع لله رفعه » والجزاء من جنس العمل . 
وأي رفعة فوق ااا تبارك وتعالى : ل واسجد ‏ 
واقترب # (العلى : ٩‏ 
إلا رفع الله لك بها درجة » أي منزلة عالية المقدار . فأكثر من الصلاة 

ترفع درجاتك » وتمحى عنك سيئاتك .| 

قال الجنيد :ليس من طلب الله ببذل المجهود كمن طلبه من طريق الجود : 
ks‏ ا صا ار ااا مل د را وکوت مب بق اة و ای 
على نفسك بكثرة السجود °4 
وقال عل ا و للب إلى رل ا بي اھ کا وی 

قيل للملك : ارفع حكمته » وإذا تكبّر قيل للملك : دع حكمته 206 . 

قال المناوي : . ظ 

«إلا.فى رأسه حكمة): ما يجعل تحت حنك الدابة » يمنعها الخالفة كاللجام »> ٠‏ 
والحنك متصل بالرأس . « بيد مَلك » موكل به » فإذا تواضع للحق والخلق « قيل 
للملك » مِنْ قبل الله تعالى : ١‏ ارفع حكمته » أي قدره ومنزلته » يقال : فلان 
عالي الحكمة » فرفعها كناية عن الإعذار . « فإذا تكبر قيل للملك : دع حكمته ) 
كناية عن إذلاله » فإن صفة الذليل تنكيس رأسه . 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد في مسنده » وأبو داود » والترمذي › والحاكم في المستدرك ع 
والبخاري في الأدب عن عبد الرحمن بن عوف وروا الماع عن أيخريرة وسيسب 
الألباني في صحيح الجامع رقم A‏ 

(۲) فيض القدير للمناوي 8/570 ) . ظ 

45 اين : رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس » وزز عن أي هريرة » وحسنه 
الالباني في صحيح الجامع برقم 0١‏ » وفي السلسلة الصحيحة رقم هه . 








الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
فشمرة التكبر في الدنيا الذُلّة بين عباد الله » وفي الآخرة طينة الخبال : 
وهي عصارة ءل النار“ . 
.عن ابن .نعود رضي الله عنه-:من تطاول تعظيمًا خفضه الله عز وجلء 
ومن تواضع لله تجا فة اللو" :. 
£ - الياء 
أول ما يظهر من قوة الفهم في الصبيان » أما الوقاحة مذمومة بكل لسان »› 
إذ هي انسلاخ من الإنسانية » واشتقاقها من حافر وقاح أي صلب . 
ا لپت لى' عن جلك ويك وق افك با اقا .شهب 
وما أصدق قول الشاعر : 
صلابة :الوجه الم تغلب على أخد إلا تكمل فيه الشر واجتمعًا 
وعلى الإنسان إذا هم بقبيح أن يتصور أجل مَنْ في نفسه حتى كأنه يراه 
فالإنسان يستحي ممن يكبر في نفسه . 
والذين يستنجئ منهم الإنسان ثلاثة : :البشر ع وهم أكثرءمن يستبحي منه › 
ثم نفسهء ثم الله عز وجل . 


ا 


ومن استحيا من الناس ولم يستحي من نفسهء فنفسه عنده أخس من 
غيره » ومن استحیا منہما و لم يستحى من الله فلعدم معرفته بالله عز وجل » فان 
الإنسان يستحي ممن يعظمه ». ويعلم أنه يراه أو يسمع نجواه فيبكته » ومَّنْ لا 
يعر قف الله فكيف سمه :0 
٠‏ قال ابن القم: وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء .. وقلة 
الخياء من موت القلب والروح » فكلما كان القلب أحبى كان الحياء أتم . 


(1+- افيض القدير ( 5 / 7ع = 47۷ ): 
0 - لهد لاب حل 5 ؟ / هق 5 ع . 
(*) الذريعة إلى مكازم الشريعة ص ۲۸۸ - ۲۸۹ .. 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني ب | ٠١‏ 

قال يحيى بن معاذ : من اک جل لذ ا ای ل 1 
مذنب “هنذا .الكلام يحتاج إلى شرحءومعناه : أن من غلب عليه نلق الخياء 
من اھ ی ف حال طاغعه + ليه طرق بين يديه إظراق .متي غتجل. .“فاه 
إذا واقع ذنبا استحيا الله عز وجل من نظره إليه في تلك الحالة. لكرامته عليه : 
فيستحي أن یری مِنْ وليه ومن یکرم عليه ما یشینه عنده . وفي الشاهد شاهد 
بذلك . فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به » وأحبهم إليه - من صاحب » 
أو ولد » أو مَنْ يحبه - وهو يخونه ؛ فإنه يلحقه من ذلك الإطلاع عليه حياء 
عجيب » حتى كانه هو الجاني وهذا غاية الكرم . 

زآما حياء الرق تعالى من عبده + فذاك تو ع ار لا تدر كه الأقهاءب 
ولا كيقه العقول » فإنه حياء. کرم وبر وجود وجلال » فانه تبارك وتعالى حبى 
کرم بستحي من عبد إذا رفع له دي أ يدها صقرا ويسحمي أن يع 
ذا اة شابت في الإسلام . 

وكا و فد ا يقول : سبحان من يذنب عبده ويستحيى. هو . 
وفي أثر : من استحيًا من الله استيحيا الله منه ٩(٩‏ والجزاء من جنس العمل . 

' وكقوله َيه في شان النفر الثلاثة الذين: وقفوا على مجلسه : « أما 
أحدهم فاقبل فاقبل الله عليه . وأمّا الآخر فاستحيا فاستحيا الله عز .وجل منه › 
وأما الثالث فاعرض فأعرض الله عز وجل عنه » ٠‏ ظ 

و ايوا من الله اتغالى؛ حى الحاء ع قن اشيا الها حى الي فاطق 
الرأس وما وعى» وليحفظ البطن وما حوى” وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة 
ترك زينة الحياة الدنيا » فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء 0" . 


(۱) مدارج السالكين (۲ / ۲۵۹ - OT‏ 
(۲( حسن. روأه امد والترمذي» والحا ج« لقي جنب اجن ل 1 فستعود» و حسينله 
الألباني 5 صححيح اجاج برقم + 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
وقال عه : « إن لكل دين خلقا » وإن خلق الإسلام الحياء »20 . 
وقال عل : « ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه » ولا كان الحياء 
ظ ي شي ء قط لا زانه 7 

وقال ع4: «الحياء والايمان قرنا جميعًا » فإذا د أحدهما رفع الآ خر" . 
وقال لر . : « الحياء لا يأتي إلا بخير »0 

وقال ل : « الحياء خير كله 6" . 

قال بعض الحكماء : من كسا الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه . 

ال الا 2٠.‏ 


بهذا الحياء حياة الدنيا والآخرة »› فمن للا حیاء فيه میت في الدنيا شقی 
في الآخرة » وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تناسب فكل يستدعي الآخرء ويطلبه 
لاء ومن مستا ني الضف شت اديا نين عل عبد اع وبع 
الم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته” ا 
واللواوسو من ا "دروم ابا ر الله اعا الارن , 
ه - العفة 





89 جس روا این اة نأ وان ای وحسه الال في ص لبا رتم ۲۱ 
»¢ مسج : رواه أحمد والبخاري في الأدب » والترمذي ؛ وابن ماجة عن أنس » وصححه 
< الألباني في صحيح الجامع رقم ٥٥۳۱‏ . | 
() صحيح : رواه أبو نعم في الحلية » والحام » والبييقي في الشعب عن ابن عمر . 

) و صححه الألباني في صحيح الجامع رقم "١946‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري ا : 
(6) رواه مسلم » وأبو داود عن عمران بن حصين . 
(7) فيض القدير للمناوي ( 5 / ٤۲۹ - ٤۲۷‏ ). 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثائي 


على جميع المحاسن ويعري من لبوس المحامد » ومَنْ اتسم بسمة العفة قامت ‏ 
العفة له بحجة ما سواها من الفضائل » وسهلث له سبيل الوصول إلى المحاسن 
ولا يكون الانسان تام العفة حتى يكون عفيف اليد واللسان والسمع 
والبصر » وعماد عفة الجوارح كلها أن لا يطلقها صاحبها في شيء مما يختص 
بكل واحد منهأ إ2 فيما يسوغه العمل والشرع 4 دول الشهوة والهوى 
واعلم أنه لا يكون المتعفف عفيفا إلا بشرائط » وهي ألا يكون تعففه" 
عن الشيء انتظارًا لأكثر منه » أو لأنه لا يوافقه › أو 25 شهوته » :أو 
لاستشعار .خحوف من غاقيته » أو لأنه ممنوع من تناوله » أو لأنه “غيز غازف 
به لقصوره » فإن ذلك كله ليس بعفة بل هو إِمّا اصطياد » أو تطبب » أو مرض » 
أو خرم » أو عجز » أو جهل . وترك ضبط النفس عن الشهوة أذم من تركها 
عند الغضب + ولهذا قيل :: عبد الشهوة أذل. من عبد الرق .. 
قال عم : «بروا اباءكم تب ركم أبناؤ كم وعقوا عن النسناو تعض فا وک“ 


موا ن وای » وكأنه اكتفى به عنه من قبيل ا سرابيل تقيكم ' 


019 الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ۳۱۸ 2 ۳۱۹ . 

١؟)‏ رواه الحم في المستدرك » والطبراني في الكبر » والخطيب في تارج ب بغداد . والطبراني 
في ب > والحديث مروي عن ابن عمر وأنس وي هريرة وجابر وعائشة . قال 
وبالغ ابن الجوزي فجعله موضوعًا وحول الحديث كلام كثير » وأمثل طرقه الطبراني 
٤‏ الأوسط عن ابن عمر . قال ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث 


ظ ظ . الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

ر وارد الآباء ما يشمل الأمهات POTS‏ 
تبر أبناؤكم » وكا تين :يداة» . وعفوا عن نساء الناس .فلا تتعرضوا ارام 

رم إن التزمتم ذلك تعف نساۇ م عن الرجال الأجانب » لاا ذكر . 

٠‏ قال الراغب : دلت فر يزيت بن اة وهی وس ا ا د 

قال : جلدت عر وا وی تسل 4 ققال د عا سا الع ادق 

دوچ عمیر ة0 | 


ا عفوا تعف 00 ف الحرم ظ وتجنبوا مأ لا يليق . بمسلم . 
1 پاھاتکا یل الرجال وقاطعًا .. سبل المودة عشت غير مكرم . 

.لو كنت حرا من سلالة ماجد .ما كنت هتّاكا. لحرمة مسلم. 
مَنْ يزنٍ .يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا ليبا فافهم ٠‏ 





". قيل لای بكر النکی : إنا نشم منك رائحة المسك مع الدوام فما سببه ؟ 
فقال : والله لي سنين عديدة لم أستعمل المسك » ولكن سبب ذلك أن امرأة 
احتالت علي حتى أدخلتني دارها وأغلقت دوني الأبواب » وراودتني عن نفسي 
حيرت في امي فضاقت لي الل .. فقلت ها : إن لي حاجة إلى الطهارة . 
فأمرت جارية ها أن تمضي بي إلى بيت الراحة ففعلت » فلما دخلت بيت الراحة ‏ 
أخذت العذرة وألقيتها على جميع جسمي »› > ثم رجعت إليها وأنا على تلك ا حالة 
. فلما رأتني دَهَشّت » ثم أمرت بإخراجي » فمضيت واغتسلت » فلما كانت تلك 
الليلة رأيت في المنام قائلا يقول لي : فعلت ما لم يفعله أحدٌ غيرك » لأطيبن ريحك 
في الدنيا. و الا خحرة ضيحت والمسك يفوح مني و ولعي ليك ان , 


5 ظ‎ .) ۲٠١/۳ ( فيض القدير‎ )١( 
٠. طبع دار الصحابة للعراث‎ » ۲۲١ المواعظ والمجالس. لابن الجوزي ص‎ )5( 





ْ الجزاء من جنس الغمل. - الجزء الثاني ٠‏ 


e 00‏ محبة المؤهتين ' 8 ظ 
عظم لله تعالى لمنة بإيقاع الحبة ؛ بين أهل الملة فقال تعالى : ( ولف بين 
... قلويهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكنٌ الله ألف ينبم 
٠‏ ولأنقال : ٦٣‏ ء وقال تعالى : 9 إن الذين سوا وعملوا االات ميجعل م 
الرحمن ودا رم : 5م ٠.‏ 
أعي » كلك لأحيك إلا ما حرم ال ورسوله ‏ ولا تكتمل الصحبة حنى 
تقول لأخيك : يا أنا إلا ما حرمه الله ورسوله . e‏ | 
وکل قوم إذا تحابوا تواصلوا » وإذا واو ونوا ود و| عوقول لوا 
وإذا س عمرواء وإذا عمروا عمروا ٠‏ 000 کے 
قال رسول الله عل : ١‏ إذا دعا الغائب لغائب » قال له املك : :ولك 
عمل ذلك "° . ١‏ ظ 0 ظ 
وقال عا ٠١‏ من دعا لأخيه بظهرالثيب ٠‏ قال للك الوكل به ءآ اميق * 
ولك قله ° : ) 
قال الاري 
ا س من اليلد وهو الننافرةة ون ن الجلس قال له الك 
الوک تحر فاك ولك مل فلك »أ دعر اله إن ال للك بعل ما دعو . 
بد الأ ل بي 7 58 
) ولا اف + شل 
وقال عله ٠١‏ زار رل اال ف کید شت لاله کا عل نره ب 
قال أ تيد قال + عا لى ى هله اة قال م نعل ال علاك من تة 





Oy‏ اة إلى مكارم الشريعة 1 TE‏ 0 ظ 
م صحيح : رواه E‏ عن آي هررة » وصححه اليا في حح 
القع زه 1م ظ | 
(۳) . رواه مسلم . والنساني عن أي الدرداء ١‏ 
)٤(‏ فيض القدير للمناوي ( ۱ )۳٤۳/‏ . 





wej‏ الما مق جن قل اق القن 
تربها ؟ قال : لا » إلا أني أحبه في الله » قال : فإني رسول الله إليك أن الله 
علق كنا اه ي 

قال الذهبي : 

وهو من أحاديث الصفات التي تمر كما جاءت » وشاهده في القران 
وفي الحديث كثير » قال تعالى : 9 قل إن كنع تحبون الله فاتبعوني 
يحبيكم الله 4 رال عمران: ۲۳۱] وقال: لإواتخد الله إبراهم خلیلا) [النساء: ا 
أحيرا الزن خب الله : 
. لا أحبوا ربهم أحبهم الله » والجزاء من جنس العمل . 

باس اال 

إن ایت رتال جل اس هرا لا كر : وار لسر : 
وجندًا لا يهزم » وحصتا حصينا لاإيثلم . ) 

قال رسول الله عي : و إن الله تعالى يقول : إذا أعذت كريتي عبدي 
في الدنيا لم يكن أله جزاء عندي إلا الجنة 6( . 

وروى البخاري وأحمد عن أنس قال : قال رسول لله ی : 0 الله 
تعالى : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه - يريد عينيه - ثم صبر عوضته منهما الجنة » . 

وعن رسول الله ع 4 غال الأ عالق 4 |إذاا سے فى غق كرملية ۽ 
وهو بهما ضنين » لم أرض له بهما ثوابًا دون الجنة » إذا حمدني عليهما ٠‏ . 

قال المناوي : ظ 

إن السرور يكنى عنه بقرة العين ا يشاهد الحبوب » ويكتى عن الزن 


بسخوتبها للمفارقة عنه . 


)0 رواه مسلم > وأحمد » والبخاري في الأدب عن ألي هريرة . ظ 

(۲) صحيح : رواه الترمذي عن أنس » وابن حبان عن ابن عباس » وأحمد عن أبي أمامة . 

() حسن : رواه الطبراني في الكبير » وأبو نعم في الحلية عن العرباض ٠‏ وابن حبان في 
- صحيحه » والبزار وحسنه الالباني في السلسلة الصحيحة ٠١‏ 





الجزاء من جنس.العمل - الجزء الثاني ظ 

١‏ عوضته منهما الجنة » أي دخولها ؛ لأن فاقدهما حبيس » فالدنيا سجنه 
سن ينل الجة »اله من .عوضل ما أعظنه والاقتقاة باس يقي شام الدنياء 
٠ ٠‏ والالتذاذ:بالجنة باق ببقائها . 

قال الطيبي : ثم للتراخي في الرتبة ؛ لأن ابتلاء الل العبد نعمة » وصبره 

ال أيضًا , أحب افا اة آي بخ له قتعا من الأسق 
على فوت رؤية ما يريد رؤيته من خير فيسر به . وقيل : إن أول من يعطيهم الله 
أجورهم الذين ذهبت أبصارهم » ينادى يوم القيامة بالمكفوفين فيقال لهم : أنتم 
أحرى من ينظر إلينا » ثم يستحي الله تعالى منهم. ويقول لهم : اذهبوا إلى ذات 
اليمين ويعقد لهم راية » وتجعل بيد شعيب عليه السلام » فيصير إمامهم ومعهم 
من ملائكة النور ما لا يحصي عددهم إلا الله » يزفونهم كما تزف العروس › 
يبر يهم عن االضمراط كاري ام ماش سیت الع رادام كاين 
عباس » ومن اضاهاة من الأمة . 

. لما أصيب ابن عباس ببصره أنشد : 


إن يذهب الله من عيني نورهما في اشا وقلبي للهدى نوو 
عقلي ذكي وقولي غير ذي خطل ٠‏ وإ کی جو امام ر 


۸ رك الال 
قال E‏ «مَنْ يتقبل لي بواحدة» أتقبل له بالجنة لا يسال اناس شیا 
١ 51‏ اجو ييل بي 87 لأ سال قان فيه الكل لد ب 


{A4 عد‎ EAA) ٤ ( فيض القدير للمناوي‎  )١( 
صحيح : رواه أحمد في مسنده » والنساني وابن ماجة عن ثوبان » وصخحه الألباني‎ (YT) : 


ف صحيح الجامع رقم TEY‏ 
ع( ا روأه الحام وأبو داود عن توبان» و صححه لأا في مح ابا رن 8 1. 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 

لوأل الناس شيعا فيعطيه الله أعر الم ل وهو الج > والجراومن جس العمل. 

فكان ثوبان يسقط سوطه وهو .راکب » وربما وقع على عاتق رجل 
فیا حذه فيناوله » فلا يأخذه منه حتى ينزل هو فياّخذه . اه من فيض القدير . 

وقال عي : « ما يكون عندي من خير فلن أدخره: عنكم » .وإنه .من 
ستعف يعفه الله ۽ وف يعفن يغه الله ومَنْ يتصبر يصبره الله » وما أعطي ظ 
أحدٌ عطاءًٌ حيرا » وأوسع من الصبر » . رواه الشيخان وأجمد . ٠.‏ 

فقال رسول الل 2 : ٠‏ من استغنى أغناه الله » ومَنْ استعف أعفه الله » 
- ومن استكفي: كتاه الله ع ون سال وله قيمة أوقية فقد ألحف ©“ . 

قال المناوي : « من استغنى بالله عمن سو اه . أغناه .الله 4: أي - أعطاه ما 
يستغني به عن الناس » ويخاق في قلبه الغنى ٠‏ فان الغنى غنى النفس « ومن 
استعفٍ » أي امتنع عن السؤال » « أعفه الله » بتشديد الفاء ؛ أي جازاه الله على 
استعفافه بصيائة وجهه . ودفع فاقته » « ومن استكفى » بالله » « كفاه » الله ما 
أهية وززقه القتاعة . 

قال ابن الجوزي :لا کان القن يقعين. مشر الال من الباق + 


وإظهار الغتى عنهم ؛ كان نباحيه معاملًا لله في الباطن + قيقع له الربح على 


وقال ابن النين : معنى قول ٠‏ .و أعفه » : إما يرزقه من المال. ما يستغني 
به عن الْسوّال » وإما أن يرزقه القباعة . 

وقال الحرالى ۽ مو رظن أن حاب ينها المال فليس برا : إنماالبى التب 
أيقن أن حاجته إنما يسددها ربه ببره الخفى وجوده الوفي ٠.‏ 

) وسن سال ( الناس ¢ ) وله قيمة أوقية »تعر الوقاية و لآن المال مخزوك . 
شرو أ ی ادنس بن کر د ھی لعف ا ی ا نس 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





إلخافا + انيما بجا قسم اله : 

مقصود الحديث الإإشارة إلى أن في طلب الرزق من باب المخلوق د 
وعناءٌ » وفي طلبه من الخالق بلوغ المنى والغنى » قال بعض العارفين : من 
استغنى بالله افتقر الناس إليه . 

إن الغني :هو الخنئ ينفسنه ” ''ولو, أنه. غنازي المناكبك” حاف 
ما كل ما فوق البسيطة كفيًا ‏ فإذا قنعتُ فبعض شيء كافي”') 
9 - نصرة المؤمنين ونصحهم ٠‏ 

قال ع : دهن يكل بق حاجة أعيه: پک الله فى جاجع : 

وقي رواية : ٠‏ المسلم. أخو المشنلم . ؛ لا يظلمه ولا يشتمه ٤‏ .من کان في 
جاعة اة ۾ کان الله في حاجته ... ٩‏ . 

قال المناوي : 

و من يكن في حاجة أخيه » أي في قضاء حاجة أخيه في الدين » « يكن الله 
في حاجته ) الحاجة اسم لما يفتقر إليه الانسان » ومعناه على ظاهره ظاهر » وكان 
لتقرير الخيزغ وتأتي بمعنى صار وزائدة وتامة » وهنا لا تصح لواخد منها . 
< قال الأكمل : ييي 8 الأول مسي تبي ٠‏ 29 الي في اة ارم 
يه پا راي پس مدل . ظ 

ورد بان الاستمرار والانقطاع إنما يفهم من القرائن لا من كان »> وهنا 
الغرض ساك كوت الأول سببا للفاق فقط. فان تكرر السبب تكرر السيب :الا 
فلا » ولم يقل.: من قضى حاجته ؛ إشعارًا بأن الله هو الذي يقضبها » وليس للعبد 
إلا المباشرة » والكون في الحاجة أعم من السعي فيا" والجزاء من جنس العمل. 


5 فيض القدين ( © 6“ ظ 
(۲) رواه الشيخان وأحمد والترمذي والنساني عن ابن عمر » وأحمد عن مسلمة بن مخلد . 
5): فيض :عدر ر ا 4 + 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





ظ وقال ع : من رة عن عرض أخيه » رد اله عن وجهه الثار بوم 
القيامة 4 


قال لساري : 

« من رد عن عرض أخيه » في الدين » أي رد على من اغتابه » وشان 
من آذاه وعابه » « رد الله عن وجهه » أي ذاته » وخخصه لأن تعذيبه أنكى في 
الإيلام » وأشد في الهوان › « النار يوم القيامة ) جزاء بما فعل ؛ وذلك لأن 
قر ال کته ۾ کا ملك دمه ۽ و عم عال سوق عر کے كان 
صان دمه » فيجازى على ذلك بصونه عن النار يوم القيامة إن كان ممن استحق 
دخولها . وإلا. كان زيادة في رفعة درجاته في الجنة”" . 


والجزاء من جنس العمل . ظ ظ 
قال رسول ا هن سقر اه الس اقى الفا ۾ مره الله بوم 


٠‏ 5 1 ج 
القيامة ». 


قال المناوي : « من ستر أخحاه المسلم في الدنيا » في قبيح فعله وقوله ‏ 

فلم يفضحه بان اطلع. منه على ما يشينه في دينه أو عرضه أو ماله أو أهله ع 
فلم يهتكه > ولم يكشفه بالتحدث » ولم يرفعه الحاكم بالشرط المار > « ستره الله 
يوم القيامة » أي لم يفضحه على رعوس الخلائق » بإظهار عيوبه وذنوبه » بل 
يسهل حسابه » ويترك عقابه ؛ لأن الله حيبي كريم » وستر العورة من الحياء 
والكرم ففيه تخلق بخلق الله » والله يحب التخلق بأخلاقه9» . 


)١(‏ : صححيح: رواه من والترمذي عن أي الدرداء» وصححه الألباني في صحيح لا 

| ê et Î TS سبي‎ 

(۳) رواه أحمد عن رجل » وأحمد والحميدي عن أي أيوب وعقبة » وأحمد عن مسلمة 
ابن مخلد » وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن الجارود عن 
أي هريرة » وأحمد والشيخان والترمذي عن ابن عمر , وأحمد عن عائشه . 

.) ۱٤۹ / ٩٦ ( فيض القدير‎ )٤( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





- والجزاء من جنس العمل . 
وقال د من : تسر اد بظهر الغيب» چ الله في الدنيا والآخرقم3. 
قال المناوي 


) می اسر أله الى ی 1 کی کی ایی وهر سيد 
نصره 4 » ( نصره لله في ألدنيا والآخرة » جزاءٌ وفاقا » ونصر المظلوم فرض 
كفاية على القادر إذا لم يتزتب على تبره مفسدة أشد من مفسدة الاك . 

قال رسول الله عله : « من نفس عن موّمن كربة من كرب الدنيا , 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » وَمَنْ يسر على مُعْسير » يسر الله عليه 
في الدنيا والأعرة ع ومو ا مره لله في الدنيا والاخرة » والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » ومّنْ سلك طريقا يلتمس فيه علمًا » 
سهل الله له طريقا إلى الجنّة » وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله » ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكيتة » وغشيتهم الرحمة » 
وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله این عكدة ۾ ومن لا که ل ار * 
شس ر 

قال المتاوی 

« عن عنس لأ ليا نول وفع + > من تنفيس الخناق أي إرخائه » وقال 
عياض : التنفيس المد في الأجل والتأخير أو محا عنه وأبرأة من الديت المكوب 
عليه والإعسار من كرب الدنيا بل هو أعظمها فجوزي من نفس بتفريج أعظم 
كرب الاخرة - عنه - وهو هول الموقف وشدائده بالاراحة من ذلك »> و رفعته 
إلى أشرف المقامات + وقد .يكون. ثواب او اكل من تراب الراجي , 


)١(‏ حسن : رواه البييقي في سننه » والضياء عن أنس » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم 555٠‏ » والصحيحة رقم ۱١١١۷‏ .. 

(5) فيض فد ر۴۴ )1 

(6) رواه أحمد » ومسلم » وأبو داود » والترمذي . وابن ماجة عن قي خزيرة , 

)٤(‏ فيض القدير ( ۲۳۳/۹ ) اقرا د 





الجزاء من جنس الصل. - الجزء الثاني 
7" والجزاء من جنس العمل » وما أشرفه من حديث . 

قال عو : «من يسّر على معسر » يسّر الله غليه في الدنيا والآخرة»(© . 
قال المناوي : 

ظ ومن يسر على معسر » مسلم أو غيره بإبراء أو هبة أو صدقة أو نظرة 
إلى ميسرة.» وإعانة بنجو شفاعة أو إفناء يخلصه من ضائقة »> « يسر الله عليه » 
مطالبه وأموره » « في الدنيا » بتوسيع رزقه وحفظه من الشدائد ومعاونته على 
فعل الخيرات » وفي « الاخرة » بتسهيل الحساب والعفو عن العقاب ونحو ذلك 
من وجوه الكرامة والزلفى » ولما كان الاعسار أعظم كرب فى الدنيا لم يخصّ 
جزاءه بالا خحرة ال و 


و الجزاء من جنس جنس العمل . 
\ ادق 


إن تصدق الله يصدقك . 

قال تعالى : ل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليبم إنه بم رءوف 
رح وعل الثلثة الذين عأفوا حتى إذا ضاقت عليم الأرض جا رحبت وضاقت 
عليهم أنفسهم وضنوا أن لا ملجاً اع ا ا عب علي لوا کک دا ج 
اواب ارجم يجا انين منوا ابقرا اله وكونرا مع الصادقين © [ التوبة : ١١١‏ - 
ik‏ 

أخرج أحمد والبخاري ومسلم من طريق الزهري » قال : أخبرني عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد .الله بن. كعب , بن مالك - و كان قائد 


)01( 2 يوك اين عاج عن أن رة » وصحح الباق في يح الجامع زع 
E‏ 


(۲) فيض القدير ( ۲٤۳/٦‏ ) . 





ر موسيم 


DS: 1 ENS 
َيه في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك » غير أني تخلفت في غزوة بدر , ظ‎ | 


ولم يعاتب أحدًا تخلف عنها » إنما حرج رسول الله َه والمسلمون يريدون ‏ 
عير قريش » حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد . ولقد شهدت 
و مع رسول الله عل ليلة العقبة » حين توائقنا على الإسلام وما أحبٌ أن لي بها 
مشهد بدر » وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر » وكان من خبري 
. حين تخلفت عن رسول الله عه في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا 
أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة » والله ما جمعت قبلها راحلتين 
قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة » وكان رسول الله عه قلما يريد غزوة إلا 
ورّى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة» فغزاها رسول الله ع في حر شدید» | 
واستقبل سفرًا بعيدًا ومفارّاء واستقبل عدوا كثيرا» فجلى للمسلمين أمرهم ؛ 
يتأهبوا أهبة غزوهم » فأخبرهم بوجههم الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله 
٠‏ َه كثير لا يجمعهم كتاب حافظ ؛يريد الديوان . ظ 


| | قال كعب کا م کل رل کیہ ا 
ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل : SEES‏ 
تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال ونا إليها أصعر فتجهز إليها رسو الله 
كته والمسلمون معه » وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم » فأرجع ولا أقضي 
٠ e‏ فأقول لنفسي : أنا قادر على ذلك إن أردت » فلم يزل يتمادى بي حتى ‏ 
تسيميا ا ین اه 


7 نا خاو لأنجون رمت لم فش من جهازي شينام غنوت رجت ولم اهت 


. شيا .» فلم بزل شاي بي حي أسرخ ر الغزو » فهممت أن أرتحل 
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فاد ركهم » وليت أني فعلت »› ثم لم يُقدر لي ذلك » فطفقت إذا حرجت في 
الناس بعد خروج رسول الله ع يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصًا 
عليه في النفاق » أو رجلا ممن عذز الل » ولم يذكرني رسول الله عله 
حتى بلغ تبوك . فقال وهو جالس في القوم بتبوك : « ما فعل كعب بن مالك ؟ » . 
فقال رجل من بني سلمة : يا رسول الله » حبسه برداه والنظر في عطفيه .. 
فقال له معاذ بن جبل : بكسما قلت : والله يا رسول الله » ما علمنا عليه إلا 
خيرًا » فسكت.رسول الله ا . 


قال كعب بن مالك : فلما بلغنی أن رسول الله عي قد توجه قافلا من 
تبوك حضرني بثي » فطفقت أتذكر الكذب وأقول : بماذا أخرج من سخطه 
کون ج اولع ی را وا يات e‏ 
فا جوت صدقه . وا رسول الله َك قادمًا » وكان إذا قم من فر بد 
فطفقوا يعخذرون إلية ؛ ويحلفون له + وكالوا بشِمًا وثمانين رجلا + ققبل رسول الله 
عه منهم علانيتهم » وبايعهم واستغفر لهم » ووكل سرائرهم إلى الله » حتى 
جكت » فلما سلّمت عليه تبسّم تبسّم المغضب » ثم قال : « تعال ٠‏ . فجعت 
أمشي حتى جلست بين يديه . فقال لي : « ما خلّفك ؟ ألم تكن قد اشتريت 
ظهرك ؟ » . فقلت : يا رسول الله » والله لو أني جلست عند غيرك من أهل 
الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر » لقد أعطيت جدلا » ولكنى والله لقد 
علمثُ لمن حدثنك اليوم حديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله يسخط علي ؛ 
ولئن حدثتك بحديث صدق تجد على فيه » إني لأرجو فيه عقبى من الله » والله ما 
عه : « أما هذا فقد صدق » فقم حتى يقضي الله فيك » . فقمت وبادرني 


. حرفي‎ )١( ٠٠. يعني الضعفاء والمرضى » والذين لا يجدون ما ينفقون‎ )١( 
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يداك عن يني تساي پو یاب جا اسار لد چا 

هذا » لقد عجزت آلا تكون اعتذرت إلى رسول الله عي بما اعتذر به المتخلفون , 
فلقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول لله عله . قال. : فوالله » ما زالوا 
يؤنبونني حتى أردثٌ أن أرجع إلى رسول الله عي فأكذب نفسي . ثم قلت 
لهم : هل لقي هذا معي أحد ؟ قالوا : نعم » لقيه معك رجلان قالا ما قلت ؟ 
وقيل لهم مثلما قيل لك . فقلت : من هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع وهلال 
اين أمية الواقفي » فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا يدرًا. ؛ لي فيهما أسوة ؛ 
افمضيت حيتهما د كروعما لي . | 

قال.: ونهى رسول الله عه الناس عن كلامنا -. أيها الثلاثة - مِنْ بين 
من تخلف عنه » فاجتنبنا الناس - أو قال : تغيرّوا لنا - حتى تنكرث لى في 
نفسي. الأرض » فما هي بالأرض التئى كنت أعرف » فليثنا على ذلك خمسين 
ليلة » فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما > وأما أنا فكنت أشد القوم 
وأجلدهم » فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين » وأطوف.بالأسواق »› 
لا يكلمني أحدء وآني رسول الله يه وهو في مجاسه بعد الصلاة فأسلم » 
وأقول في نفسي اهل ق انيه يرد ااا على ام نم , أصلى قريبًا منه › 
٠‏ وأسارقه النظر ا عر إن اوی ا 
حتى إذا طال على ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة › 
وهو ابن عمى ؛ وأحب افاس إني » فسلمت عليه » فولله ما رة علي السلام » فقلت فقلت 
له : يا أبا قتادة» أنشدك الله تعالى عل تلم آي آي اقرورسرد ؟ قل ؛ فشكت . 
قال : فعدته فنشدته فسكت . فعدتٌ فنشدته » قال : الله ورسوله أعلم . ففاضت 22 
عينائ رک يس سورت الجدار » فبينا فبينا أنا مشي بسوق المدينة إذا نبطى“ من 
أنباط الشام ممن قدم بطعام د يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على كي بن مالك ؟ 
فطفق الناس يشيرون له. إلي . حتى جاءني فدقغ إلي كتابًا من .ملاك خسان ۽ 





الما من جن لل ازع الات 
لس مدنا نا : أما بعد > فإنه قد بلغنا أ أن صاحبك قد جفاك , 
"وهل أي من الل سنت یا شور ستعرتهة: ) 

جتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا برسول 5 اذ ی 
يآتيني » فقال ا PEE‏ تعتزل امرأتك » فقلت : أطلقها 
لجل 1 العا فين ا بال ای ملحي عا ل 


قا امرأة N da a e‏ سوباك ul dei:‏ ملالا 
شيخ ضائع » ولیس له خادم » فهل تكره أن أخدمه ؟ قال : لاء ولكن لا 
يقربنك ٠»‏ فقالت : إنه والله ما به من حركة إلى شيء » ووالله ما زال يكي من لدن 
أن “كان نس ہرادا كاذ إلي ہرم هنا :قال آي بعض أهلي لو ادت رول الله 
يله فى امرأتك > فقد أذن لامرأة هلال أن قتع قلت : والله لا أستاذن فيها 
رسول اله عق وا هري ما يقول إ3ا استاؤقه فيها وأنا رج كات : 
قال : فلبشنا عشر ليال > فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا . 
قال : ثم صليت الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا ٠‏ 
فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا » قد ضاقت علي نفسي » وضاقت | 
علي الأرض بما رحبت » سمعت صارخا أوفى(" على جبل سلع » يقول باعلى 
: صوته : يا كعب بن مالك 4 ايش + فرت سادا ع وقرف أن قن سعاء 
00 افرج » فآذن رسول الله يل بتوبة اله علينا حين صلى الفجر » فذهب الناس 
0 يبشروننا » وذهب قبل صاحبي مبشرون » وركض الي رجل فرسا » وسعى ساع 
- من أسلم قَبَلي وأوفى على الجبل » فكان الصوت أسرع من الفرس » فلما جاء 
الذي سفعت موه يقر فوغت له توس افكسواتهما إياه ببشارقة" + والله ما املك 
غیزهما وبوا فاشعازت لين بستهما القت أوم"؟» رضول: لله كه بلقاي 


5 أشزف عليه ... 2 599 السك ب 
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الناس. فوجًا بعد فوج يهتئوني بالتوبة قار" : ليهنك توبة الله عليك » حتى 
دخلت المسجد فإذا رسول الله َيه جالس في المسجد وحوله الناس » فقام 
إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني » والله ما قام الي زجل 
من المهاجرين غيره » قال : فكان كعب - رضي الله عنه - لا ينساها لطلحة . 
قال كعب ‏ - رضي الله عنه - : فلما سلمت على رسول الله عل قال 
وهو يرق وجهه من السرور  :‏ أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » . 
تنه : ين د پا وسوك الل م بن عند إلله وال : و لاء بل من عند الله ) 
وكان رسول الله 1 إذا سر اسار وجهه > ل كانه قظطعة قمر او كنا تعرقك . 
ذلك منه » فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله » إن مِنْ توبتي أن أنخلع 
من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله عه . قال : « أمسك عليك بعض مالك 
فهو ر آلك ۽ قات : إني أمسك سهمي الذي بخيبر اوقلت ؛ يا ومسو ل الل 
إنما أنجاني الله بالصدق » وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقًا ما بقيت . قال : 
فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلةه(') الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت 
ذلك لرسول الله عه أحسن مما أبلاني الله تعالى » والله ما تعمدت كذبة منذ 
قلت ذلك لرسول الله عي | إلى يومي هذا » وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما 
بقي › »> وأنزل الله تعالى : ل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منبم ثم تاب علييم 
إنه بهم رءوف رحم4 إلى قوله: #وكونوا مع الصادقين © زلتوية: 9-11 .]1١‏ 
قال كعب : فوالله » ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هداني الله 
ظ للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله عله يومعذ » أن لا أكون كذبته › 
فأهلك كا هلك الذين كذبوه » فإن الله قال للذين كذبوه حين أنزل لوحي 
شر ما قال لأحد فقال  :‏ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبم إليهم إغرضوا عنهم 
فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون 


)١(‏ انعم عليه 
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كم روا عنهم فإن ترضوا هم فإ لل لا برض عن القوم افاسقين ) 
[التوبة : 4١‏ - 45] . 

قال كعب : وکنا خلقتا - أيبا الثلائة - عن أمر أولفك الین قبل هتيم 
رسول لله عب حين حلفوا » فبايعهم واستغفر لحم » وأرجاً رسول الله عه 
أمرنا » حتى قضى الله فيه » فلذلك قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا 4 وليس 
تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر ما حُلْفنا بتخلفنا عن الغزو » وإنما هو عمن 
حلف له واعتذر إليه فقبل منه . ظ 

قال ابن كثير : 

لما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب » من هجر 
المسلمين إياهم نحوًا من خمسين ليلة بأيامها » وضاقت عليهم أنفسهم » وضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت» أي مع سعتهاء فسدّت عليهم المسالك رالا فد 
درت اها يصعوت»: فووا لامر الله واسعكانوا الا الب وثبتوا حتى فرج الله 
عنهم بسبب صدقهم رسول الله َه في تخلفهم » وأنه كان عن غير عذر » 
فعوقبوا على ذلك هذه المدة » ثم تاب الله عليهم » فكان عاقبة صدقهم خيرًا لهم 
وتوبة عليهم » وهذا قال  :‏ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 
أي : اصدقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله » وتنجوا من المهالك » ويجعل لكم ‏ 
فرجًا من أموركم ء ومخرججًا . قال رسول الله عل : « عليكم بالصدق ؛ فإن 
الصدق يبدي إلى البراء وإن البر يبدي إلى 'الجنة » وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا » وإياكم والكذب فإن الكذب .بدي 
إلى الفجور »› وإن الفجور يهدي إلى النار » وما يزال رل ۽ يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابا " . 

قال الشيخ محمد رشيد ركنا : 

[إن فى هذه القضة لأكبر.عبرة تفيض لما عبرات الوٌمنين و تخشع لها قلوب 


١١)ا‏ تفسير ابن كثير ( 4 / ۱۷۰ ) رواه أحمد والبخاري ومسلم . 
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المتقين » وكان الإمام أحمد لا يبكيه شيء من القران كما تبكيه هذه الآيات › 
وحديث كعب في تفصيل خبرهم فيها . وأي مؤمن يملك عينيه أن تفيض من 
الدمع » وقلبه أن يجف ويرجف من الخوف إذا قرأ أو سمع هذا الخبر » وتامل 
ما فيه من العبر » التي لا يمكن بسطها إلا في كتاب مستقل 06" . 

قال القشيري : ظ 

لما صدق منهم اللجاء تداركهم بالشفاء » وأسقط عنهم البلاء » وكذلك 
الحق يكور نهار اليسر على ليالي العسر ء ويطلغ شموس المحنة على نخوس 
الفتنة » ويدير فلك السعادة فيمحق تاثير طوارق النكاية » سنة منه - تعالى - 
لا يلها » وعادة منه في الكرم يُجريها ولا يحولها . يمطر سحائب الجود »› 
فيعود عودٌ الحياة بعد ييه طَريًا » ويُرَدٌ وَرْدُ الأنس عقب ذبوله غضًا جي » 
وتصير أحوالهم كما قال بعضهم : 

كنا كُمَنْ أبس أكفائه وقُرّب العش من الخد 
فجال ماء الروح في وحشه وردّه الوصل إلى الور 

ثم قال : استديموا في الدنيا تكونوا غدًا مع الصادقين في الجنة" . 

من صدق الله صدقه الله » انظر إلى كعب بن مالك رضي الله عنه . 

مع حرصه البالغ على رضا رسول الله عي > وهذا الرضا يومئذ يعز 
ويذل » ويرفع ويخفض » ويترك المسلم مرموقا بالأنظارء أو و ينظر 
إليه إنسان » مع هذا فإن مراقبة الله أقوىءوتقوى الله أعمق ؛ والرجاء في الله أوثق . 

وكعب في لهفته » وقد تنكرت له الأرض فلم تعد الأرض التي كان يعرف › 
يتلمس حركة مِنْ بين شفتي الرسول عه » ويخالسه النظر ؛ لعله يعلم أن رسول الله 
قد ألقى إليه بنظرة يحيا على الأمل فيها » ويطمئن إلى أنه لم يقطع من تلك الشجرة › 
ولم يكتب له الذبول والجفاف . 


. ۷١ - 70/ ۲( "لا ). (۲) لطائف الاشارات‎ - ١/1١١ ( تفسير المنار‎ )١( 





اناد مق کن لقتني 
3 170001111 لذ ماوق مل فود پک - ولو على | 
سبيل الصدقة - يجيئه من قبل ملك غسّان كتاب يمنيه بالعزة والكرامة والمجد 
ظ والجامء ولکنه بح ركة واحدة يعرض عن هذا كله. وما يزيد على :أن يلقي 
. بالكتابٌ إلى النار » ويعد هذا بقية من البلاء » ويصيرٌ على الابعلاء ٠‏ 
| وتسد النقاطمة غر نه زرد و لمدعة, قريذا ف س الاش کله : 
ظ مخلفا بين الأرض والسماء » فيخجل أن براجع رسول الله مهه في امرأنه ؛ 
لاه لا يدري كيف يكون الجواب . 
) ظ هذه صفحة » والصفحة الأخرى هي صفحة البشرى يسن کا 
بشرى العودة إلى الصف » بشرى التوبة من الذنب » بشرى البعث والعودة إلى 
الحياة ». يشرى: يركض بها الفارس إلى صاحبها » ويهتقب: بها راكب الجبل 
ليكون سرع بشارة » وكانت التهنئة بها والاحتفاء ساسا نيراد لا سام 
الطريد الذي رد إلى الجماعة واتصلت بها وشائجه » فهو في يوم كما قال عنه 
٠‏ رسول الله عه : « أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » قالها عل 
وهو يبرق وجهه من السرور » كما قال كعب > فهذا القلب الكبير الكريم 
الرحيم قد فاض به السرور أن قبل الله ' توبة ا م و ردم كرصن .. 
!ل بجمناعيةة 1 : < 37 ظ ' 
بعد الكربة .والياس والحرج والشضيق يجي ء الفرج .1 ' 
تان عليهم من هلت الذنب العخاصن لیات عا كلها مشن + 
ولينيبوا إل الله ۷ كان ا ل نا الاي ظ 
0 يقول'ابن. القيم: : < 0 ' ظ 

وتوف المد إلى اله مخفوفة يتوية أمن اله عليه لها » وتوبة نه بعدها . 
فتوبته بين نويتين من ربه ‏ سابقة ولاحقة »© فانه تابه عليه -أولّا ذا قفا 
وإلهامًا » فتاب العبد » فتاب الله عليه ثانيًا EE‏ 
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ونظير هذا : هدايته لعبده قبل الاهتداء.فيبتدي بهدايته » فتوجب له تلك 
الهداية هداية أخرى يثيبه الله بها هداية على هدايته » فإن من ثواب الهدى الهدى 
بعده » كما أن من عقوبة الضلالة الضلالة بعدها . قال الله تعالى : # 0 
اهتدوا زادهم هدى 4 فهداهم أولا فاهتدوا › فزادهم هی ثانيًا . 

والتوبة لها ميداً ومنتهى . فمبدؤها الرجوع إل الله لرك ر المستقيم » 
الذي نصبه. لعبادهء موصاد إلى رضوانه» وأمرهم بسلوكه بقوله تعالى: 9 وأن هذا 
صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ) . 

ونهايتها و إليه في المعاد» وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى 
جنته » فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة رجع إليه في المعاد بالثواب . وهذا 
هو أحد التأويلات في قوله تعالى : 9 ومن تاب وعمل صالخا فإنه يعوب إلى الله 
متابًا © [الفرقان : ]7١‏ . 

قال البغوي وغيره : فإ يتوب إلى الله متابًا 4 يعود إليه بعد اموت » متاب 
حسنًا يفضل على غيره» فالتوبة الأولل» وهي قوله: إومن تاب» رجوع عن 
الشرك . والثانية : رجوع إلى الله للجزاء والمكافاة2"2 . 
200 والجزاء من جنس العمل . 

١‏ - المراقبة 

عن عبد الله بن دينار » قال : حرجت مع ابن عمر إلى مكة » فعرسنا , 
فانحدر علينا راع من جبل » فقال له ابن عمر : أراع ؟ قال : نعم » قال : بعني 
شاة من الغنم. قال إني مملوك, قال: قل لسيدك: أكلها الذئب. قال: فاين الله 
عز وجل ! قال ابن عمر: فأين الله ! ثم بکی» ثم اشتراه بعدء فأعتقه . 

وفي رواية ابن أي رواد » عن نافع : فاعتقه » واشترى له الغنه”" . 


)0( مدارج (EST Ya‏ ظ 
(۲) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة (741/5)» وهو في المجمع )۳١۷/۹(‏ ونسبه للطبراني » 
وقال ورال .رسنال المسجيح + کن سید اف اخاريت الحاطبي » وهو ثقة انظر 
سير أعلام النبلاء .)۲٠٠١۹/۳(‏ 
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مف عن شاء وا ٠‏ کون له كل اليه اتواه مز لبن الل 








۴ العفو 


وفيها ولاعفا ربل عن مظلمة ظلمها إلا لا زاده الله بها عر » . 
وفيها : « وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا » . 
قال ابن القم: : 0 
“شين اعا تون ميقا وا سيد من الخ فاق ووی عليه 
ثم ذكر منها المشهد اثالث : مشهد العفو والصفح ا 
شهد ذلك وفضله وحلاوته وعرّئه لم يعدل عنه إلا يعشى في بصيرته . فإنه « ما 
زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا EY:‏ سيا 
والو جود > وما انتقم اجك لبه لا 97 
ظ هذاء وني الصفح والعفو والحلم؛ من الحلاو والطمأنينة, والسكينة وه وشرف 
النفس: وعزهاء ورفعتها عن تشفيها بالانتقام:ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام . ظ 
٠‏ “ووه غليلق م علاك ياق الجراء من جس السل". أن كان هذا باك 
في إساءة الخلوق إليك عفوت عنه » وأحسنت إليه » مع حاجتك وضعفك وفقرك ٠‏ 
وذلك» » فهكذا يفعل الحسن القادر العزيز الغني بك في إساءتنك ؛ يقابلها بما قابلت 
به إناءة عبده إليك » فهذا لابد منه » وشاهده في السنة من وجوه كثيرة لمن 
أله . 


عن آي هريرة أن رجا م اها بكي وني يي جال فل ابي 


.) YT 3 مدارج‎ 00 
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ا بسب وجبنئم .هلما اک رد خا ين قوله نشب بتي +37 ظ 
وقام » فلحقه أبو بكر » فقال : يا رسول الله » كان يشتمني . وأنت جالس › 
فلما رددثٌ عليه بعض قوله غضبت وقمت . قال : « إنه كان معك ملك يرد 
م قرحت عل يسن وله : ولع ات .اقلم كن ايلمع ۲ 
ئم قال :“ويا أبا .بكر > ثلاث كلهن حق » ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي آ 
عتها ل عل وجل > إلا أعز الم بها تعره ».وما فنع رحل اي خف وأا بي 
صلة ؛ إلا هلق بها ا ميرمل اند نالا بريد ييا ر 
زاده الله عن وجل يها ل , | 


۳ 3 الوفاء 








عن عيمونة = رضي الله عنها - قالت : قال سنن د ؛ راان 
ديا وهو يريد أن يؤديه » أعانه الله ٩‏ | 

وقال سه : « من أخذ أموال الناس: يريد أداءها. 4 الله عنه » ومن 
. أخذها يريد إتلافها أتلفه الله °6 . ٠٠‏ 000 

وقال عل 17 اباتع الود يتان دنا يعلم الله مته أنه يريد قضاءه » إلا 
أداه الله عنه ف الذتنا ۾ ظ 


, قال 8 «من ادان دينا ينوي قضاءه» أده الله. عنه يوم القيامة» . 


)١(‏ رواه أحمد » وأبن ماجة » وقال لترمني : : حديث حسن صحيح ؛ اواج ا 
٠‏ شت لار اظ انظر تحقيق سير أعلام البلاء ( ۲٠۲/۱۷‏ ). 

(7). صحيخ رواه النساني عن ميمونة » وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم ٠۸٠۷‏ : 

(5) رواه البخاري.وأحمد , وابن ماجة عن أني هريرة . 

ر .)٤(‏ صحيح : رواه أحمد بیان روان ان رضن تة «وصحت بان في مح 

اط الجامع 3 ههه . , 2 ظ 


e (j 5‏ رواه الطراني ف 57 الک عن ميمونة 0 وميه * باز اق صحيح 
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قال مَك : « أيما مسلم كسا مسلمًا ثوبًا على عرزي كساه الله تعالى من 

مشر لیر واا سام ال اقا لل مر اک له فيل بو لبان 
ارسق اتوه / 9 ۰ 

00 کا وس اس ارين با عل حالة خري كسا اله تغالى 
0 اسا مسلا چا به ظ سال ی فا السو 

اسم من أسماء و الوم » أي يسقيه من خمر الجنة الذي خت عليه بمسك . قال 

التوربشتي : الرحيق الشراب الخالص الذى لا غش فيه » واختوم الذي يختم من 
أوانييا ؛ وهو عبارة عن نفاستها وكرامتها » وهذا إشارة إلى أن الجزاء من جنس 
العمل » والنصوص فيه كثيرة » والمراد أنه يختص بنوع من ذلك أعلى » وإلا فكل 
من دخل الجنة كساه الله من ثيابها » وأطعمه وسقاه من ثمارها وشر اهبا » ويظهر 
ظ أن المراد المسلم المعصوم ويحتمل إلحاق الذمي العاري الجائع به" . 
وني المكارم وجزائها أحاديث أخر : 

قال عله س وول ىق ای لکیہ وما بن رچ :اول ف 
بالجنة ۾“ , 


قال ع : « إن العلم بالتعلم › وإنما الحلم بالتحلم › ومن يتحر الخير 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أل ید ار وال تاقري : رواه أبو داود 
والترمذي من رواية أبي خالد بن يزيد الدالاني » وحديثه حسن . اه . 
قال ناوي : ولينه ابن عدي . وضعف الحديث الشيخ الألباني 

(۷) فض القدير ( ۲٤١/۴‏ - 1۴ ) : 

(۳) صحيح : رواه أحمد » والترمذي » بوابن حبان » والحام في المستدرك عن سهل بن 
سعد » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 51/8١.‏ . 
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ر ھ٠‏ سر © ت وة 
يعطه » ومن يتوق الشر يوقة )20 . 
اہ اا ہیر افو اوی و ہے 
ET‏ ظ ظ ١‏ 
وقال عله : « من سن سنة حسنة عمل بها بعده » كان له أجره » ومثل . 
سب کا واج وی ايحي 
وأخيرًا .. أهل ا في الدنيا هم u‏ ن في جين 
2 عن على - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عي : « 
المعروف في الدنيا هم أهل اروف فى اأعرة :وام انكر في نا م 
أهل المنكر في الأخرة و“ 
۴ او ء آ ! 


› حسن : رواه الدارقطني في الأفراد > والخطيب في تاريخ بغداد عن ألي هريرة‎ )١( 
Cé واب اريخ عن أي الفبرعاة + تسلف اراي ف بجح مايخ رقم ا‎ 
. "47 والسلسلة الصحيحة رقم‎ 

)( صحيح : رواه ابن ماجة عن آي هريرة »› وصححه الألباني. في صحيح الجامع رقم 

۰ »۰ وفي قره ارب 139 8۸ € 

(TT)‏ صحيح : رواه ابن ماجة عن ألي جحيفة » وصححه الأأباق ن و اام ت 
47" . ا | 

(4) رواه الطبراني في الكبير عن سلمان » وعن قبيصة بن برمة » وعن ابن عباس » ورواه 

=» أبو نعم في الحلية عن أبي هريرة › والمخطيب في تاريخ بغداد عن علي » وأبي الدرداء‎ ٠٠ 
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لآنها محل الجزاء » وجزاء کل اود ر سال ا 
عليه سو يكبسية وکل إنسان يحشر على ما كان عليه في الدنيا . اه 





- وأقارالسيوطن إلى تق أي امع وعن ان عباس» وقبيصة بن بُرمة عند البخاري 
في الأدب المفرد . 
قال المناوي في فيض القدير ( ۲ / 000 | 
قال ابن الجوزي : حديث لا يصح . قال أحد وتركت اديت :هسام ا فد 
أي أحد رجاله - تركه أحمد وقوّاه النسائي » وبقية رجاله ثقات . وقبيصة قال أب 
حاتم : لا يصح له صحبة » قال الذهبي : يعني حديثه مرسل أنهي دوق اشر تلك 
في صحبته » وذكره ابن حبان في ثقات التابعين . ظ 
قال اهيثمي : وفيه علي بن ا هاشم . وفي حديث ابن عباس عبد الله بن هارون 
القروي وهو ضعيف ذكره الحيثمي . وأبو نعم في الحلية عن أي هريرة » والخطيب 
عن علي » قال ابن الجوزي : لا يصح إذ فيه محمد بن الحسين البغدادي » كان يسمي 
نفسه لاحقاء وقد وضع على رسول الله عه ما لا يحصى.ذكره الخطيب » وعن 
أي الدرداء > وفيه هند أم ابن قتيبة » قال ابن الجوزي : مجهول اه . ظ 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على سير أعلام النبلاء 5/1179 9ه) :وف الباب 
عن سلمان الفارسي عند البخاري في الأدب المفرد » والطبراني » وعن أبي موسى الأشعري 
عند الطبراني في الصغير فن > وعن ابن عمر عند البزار » فالحديث صحيح ٠‏ 
هذه الشواهد . ظ 
)١(‏ فيض القدير للمناوي ( ۲ / ٤١‏ 


